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Abstract: Shedding light on ayas of the Quranic text is still a rich resource for various linguistic studies, and it will be 

constantly providing us with information up to the end of the world. Suppose that each letter in the Glorious Quran hasn't 

been stated randomly but fit and exactly; even the word and the style haven't indefinitely been mentioned in vain. 

We have tried to show an aspect of miraculous linguistic expression in the Quranic text throughout tackling two ayas which 

are at least regarded as a basic core of community construction; since they arrange the relationship among parents and sons 

within the family, in addition to the relationship of a worshiper towards his/her worshiped (i.e. the Almighty Allah), and its 

involved influence on the humans treatment with each other. On this basis, it can be said that “the religion is the life”. 

In this regard, it has been dealt with the word: its sounds, its meanings, its aspect, the manner of its writing, and its position 

within the structure. Starting with the phonetic rhythmic aspect related to vowel sounds, it has been shown the rising and 

falling  of vowel sounds rate in an amazing harmony with the topic and theme of the aya. The vowel sound alif (الألف) in the 

first aya has got about 90% and this is in harmony with the topic of monotheism and the fate of the Almighty Allah.  

On the other side, the ratio of the vowel sound yaa' (الياء) is decreasingly amounted as 25% in the second aya; in a way that 

is in harmony with the meaning of the aya, since it talks about lowering the wing of humiliation and mercy (i.e. to treat them 

mercifully and pray for them to get the merci of Allah for their binging up and taking care the sons when they were little).It 

has been shown the semantic perspective of these sounds and the phonetic syllables within the words with their inflectional 

cases, in addition to the harmony of type of definition in such sounds and the type of the used pronoun. Accordingly, it has 

been found that the strong meanings are coherent with strong sounds in the used utterances compared with their 

synonyms. 

 As for the grammatical structure, however, the scenes have been symbolized throughout the images gotten by the lexicons 

such as (the wing of humiliation and mercy) which draws the image of humiliation and submission. The mark of (kasra) at 

the end of the lexicon (  الرحمة) is in harmony with the treating case, and this is in harmony with the use of antecedent 

pronoun (referring to the addressor) in the lexicon (ربّياني) instead of (  ربّياك). According to phonetic properties, the increasing 

of sound figures in the word draws an increasing careand mercy, in addition to the denotation of   the vowel sound yaa' 

 .w (الكاف) is ended. It is indefinitely softer than the sound letter kaf (ربّياني) by which the word (الياء)
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 دلالة الكلمة وبلاغة الأسلوب

 – انموذج  أسراء من سورة ال  24و  23يتانال  –

 عزّة عدنان أحمد عزّت

 العراق ||قليم كوردستان إ || جامعة زاخو ||الإنسانية العلوم  كلية

ص:الم
َّ
يّ يثري الدراسات اللغويّة، ولن ينقطع هذا الثراء حتى تقوم الساعة، وإنْ كان الحرف قرآنالنظر في آيات النصّ ال ما يزال إنعام لخ

ا
ً
ر دان عبث

 أو نقصانًا، فالكلمة والأسلوب قطعًا لا ي 
ً
ر دُ اعتباطا زيادة

 .لا ي 

ن جانبًا من الإعجاز اللغويّ في النصّ ال ناحاول بيّ 
ُ
هما يّ باختيار قرآنأنْ ن ة في بناء المجتمع؛ لأنَّ هما لبنة أساسيَّ آيتين، أقلّ ما يُقال عنهما إنَّ

 عن علاقة العبد بمعبوده، ومالها من تأثير في تعامل البشر مع بعضهم، فالدين حياة.
ً

  تنظمان علاقة الأبناء بالآباء داخل الأسرة، فضلا

وموقعها في التركيب، ابتداءً بالجانب الصوتيّ الإيقاعيّ المتعلق كتابتها،  وطريقةمعناها، وصيغتها، أصواتها و تناولنا دلالة الكلمة ب

ا مع فحوى الآية، فـ)الألف( في الآية الأولى اقتربت نسبته من ا عجيبً ارتفاع نسبة الصوائت وانخفاضها تناسبً  فأظهر لنابالصوائت، 

%( في الآية 25على نسبة ) تنسبة )الياء( المنخفضة، وحصل فعتارت%(، وهذا ينسجم وموضوع التوحيد، وقضاء الله، في مقابل هذا 90)

ث عن خفض جنا  .الذلّ، وطلب الرحمة وفاءً لتربية الوالدين عند الصغر حالثانية، وانسجم ذلك ومعنى الآية، فهي تتحدَّ

 تناغم نوع التعريف فيها أو نوع الضمير 
ً

ولاحظنا انسجام دلالة الأصوات، والمقاطع الصوتيّة في الكلمات مع صيغها الصرفيّة فضلا

وّرت لنا المستعمل، فوجدنا المعاني القويّة مقترنة بالأصوات القويّة في الألفاظ المستعملة قياسًا بمرادفاتها، أمّا التراكيب النحويّة فقد ص

تتناسب  (الرحمة  لفظ )الكسرة في الذي رسم صورة التذلل، والانكسار، ف (من الرحمة  شاهد مرسومة بالألفاظ  كما في )جناح  الذلّ  الم

م )الياء( في  وسياق التعامل  
ّ
ل(، وينسجم مع ذلك استعمال الضمير العائد على المتكل  

ّ
د ذلك قراءة عاصم بكسر ذال  )الذ ضّ  الرقيق، يُع 

 ياك  ربَّ (، بدل ضمير المخاطب )الكاف( في قولنا: )ييانربَّ )
ً

(، وأمّا صوتيّا فازدياد عدد أصوات الكلمة يرسم زيادة الاهتمام والرحمة، فضلا

يا ياني(، وهو قطعًا أرقّ من )الكاف( الشديدة المفتوحة التي تنتهي بها كلمة )ربَّ (.عن دلالة صائت )الياء( الذي انتهت به الكلمة )ربَّ  ك 

 تناغم، انسجام، دلالة، صوائت، صوامت، مقطع صوتيّ. كلمات المفتاحيّة:ال

 مشكلة البحث ومنهج الدراسة: 

دلالات صفات الأصوات، ومخارجها، وانسجامها مع السياق، وعلاقتها بمعنى الكلمة، لتأكيد البحث  يعالج

ر بالمستويات على الرغم من وجوده في اللغة، فلكلّ  لفظة  قرآننفي وجود الترادف في ال
ّ
هامشٌ دلاليٌّ مختلف، يتأث

ر فيها، و   
ّ
ه قد اللغويّة، ويؤث أظهرت دلالة صيغ المفردات الصرفيّة سموّ تناغمها والمعنى الدقيق الذي لا يمكن أن تعطي 

 غيرُها، فضلا عن بلاغة موقعها في التراكيب، أو دلالة الأساليب النحوية الواردة.

نا نرى عدم إمكانية ال فصل بين المستويات اللغوية عند التحليل بوصفها تكمل بعضها، مع أنَّ الدراسات ولأنَّ

تناولنا في دراستنا تحليل الآيتين وفق مكونات كلّ  ، فقد (1)الحديثة قد جرت على الفصل كضرورة منهجية وتعليمية

لاسترسال في عرضها متتالية، ، حسبما وردت تباعًا فيهما، من غير تقسيم، فامستوى من المستويات اللغويّة مجتمعة

ها تحت محاور صوتيّة، أو قرآنيُظهر بلاغة ارتباط المستويات اللغويّة جميعها في النصّ  ال
ُ
صْل

 
ا سوف يُفقدها ف يّ ، وقطع 

 عن احتماليّة تكرار بعض المسائل؛ لتشابك 
ً

 المستوياتصرفيّة، أو نحويّة، أو معجميّة ودلاليّة هذا التلاحم فضلا

 وتداخلها ببعضها. اللغوية،

رها ببعضها، المستوياتأثر  أمّا
ُّ
ر الفونيمات المستوى الصوتيّ، ولاسيّما في فقد بدا لنا كبيرًا،  وتأث ففيه تتغيَّ

 أو
ً
بنى منها الألفاظ صفة

ُ
ر في الجرس أو الإيقاع، وينكشف صوتيّا أثر اختلاف دلالة صيغة اللفظة  التي ت  

ّ
مخرجًا، فتؤث

ا موقع المفردة في  ر صوتيًّ
َّ
ا أو نوعًا، كما يتأث الصرفيّة المجرّدة أو المزيدة، الفعليّة أو الاسميّة نظرا لتغيّر الأصوات كمًّ

                                                                    

 . 24ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي،   (1)
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الدلالات وفق مستوياتها، بل وفق تسلسلها في الآيتين، فما التركيب الواردة فيه، وتأسيسًا على ذلك لم نقمْ بتقسيم 

غلبة المقاطع وعدد المقاطع الصوتيّة ونوعها، و وصفات الأصوات ومخارجها، دلالة الصوائت، ورد في التحليل من 

ه تحت المستوى الصوتيّ، أمّا ما ورد من دلالة التعريف، والصيغة الصرفية، والحر 
ّ
كة الصوتيّة المفتوحة يقع كل

الصرفيّة فيقع تحت المستوى الصرفيّ، وأمّا ما ورد من دلالة التراكيب، والصفات، والضمائر، وحروف المعاني، 

وزيادة بعض الألفاظ، والتكرار، والتقديم والتأخير، فيقع تحت المستوى النحويّ، وتقع دلالة الكلمة، ودلالة رسمها 

 يّ تحت المستوى الدلاليّ.قرآنال

لتْ قناعتنا أنَّ المصادر والمراجع اللغوية كالألوان الأساسية، باجتماعها بغيرها  وتأسيسا على ما
َّ
ك

 
ش

 
سبق ت

بنسب مختلفة تخرج لنا آلاف الألوان، لذلك اعتمدت دراستنا على جمع المعلومات الأولية الأساسية من المعاجم، 

بصورة  (2)المفردة في معاجم الألفاظ اللغويّة والتفاسير، وكتب الأصوات، والصرف، والنحو، والدلالة، ابتداءً بمعنى

، ومعاجم الفروق اللغوية، مرورًا بمعنى حروف المعاني في كتب (3)الكريم بصورة خاصة قرآنعامة، ومعاجم ألفاظ ال

، أمّا التراكيب والأساليب (4)معاني الحروف، وانتهاءً بمعنى الصيغة الصرفيّة في كتب معاني الأبنية، ومعاني الصيغ

 عن كتب الأصوات التي تتناول  6التي تبحث في دلالات التراكيب، وخصائصها (5)فتناولتها بحوث علم المعاني
ً

فضلا

ية التي تنظر في العديد قرآنصفاتها، ومخارجها، ودلالاتها، وهي كثيرة جدا، وممّا لاشكَّ فيه أن تكون كتب القراءات ال

ومالها من توجيه لغويّ دلاليّ من المصادر المهمّة في دراسة النصوص  من الظواهر الصوتيّة، والصرفيّة، والنحويّة،

يّة، وكذلك كتب التفاسير بصورة عامّة، والتفاسير اللغويّة بصورة خاصة. اقتبسنا بعضًا من نور كلٍّّ منها، قرآنال

باعتماد طرائق كريم ال قرآنوحاولنا مزجها بتجانس، وانسجام، لينكشف أمامنا خيط من خيوط الإعجاز اللغويّ في ال

 التحليل اللغويّة وفق المستويات المعروفة من الكتب، والأبحاث التي تشرح آليّة التحليل. 

 الدراسات السابقة 

ما  تناولت العديد من الرسائل، والأطاريح الصوتيّة، والأبحاث لباحثين محدثين الدلالة اللغوية، ولاسيَّ

ة في ال ابن سحنون  –الكريم، نذكر منها: )التحليل الصوتيّ والدلاليّ للغة الخطاب في شعر المدح  قرآنالصوتيَّ

 –الراشديّ نموذجا، رسالة ماجستير، نجيّة عبابو، إشراف الدكتور عبد القادر توزان، جامعة حسيبة بن بو علي 

زة في ، الجز 2009 -2008ها، آدابواللغات، قسم اللغة العربية و  دابكلية الآ  -الشلف ة المميَّ وتيَّ ائر(، و)السّمات الصَّ

مْ، رسالة ماجستير، نرمين غالب أحمد بلال، إشراف الدكتورة عزّة عدنان أحمد عزّت، جامعة زاخو،  رْي  ة م  سُور 

العراق(، و)بنية الأساليب النحوية في  –م، اقليم كوردستان 2014فاكولتي العلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، 

الكريم وقراءاته، أطروحة دكتوراه، عبد الله محمد خلف القراعة،  قرآندراسة وصفية تحليلية في ال –ي قرآنالالأداء 

                                                                    

ابتداءً بـ)معجم مقاييس اللغة لابن فارس( فهو يعطي أصول الجذور وهذا يسهم كثيرا في التحليل، أو )معجم العين( للخليل بن   (2)

أحمد الفراهيدي الذي يهتم بالتقلبات الصوتية ويمكن أن يعطي فكرة عامة عن دلالة الأصوات المجتمعة، وانتهاءً بالمعجمات 

 لألفاظ المستحدثة. الحديثة الجامعة للعديد من ا

مثل كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق: محمد علي   (3)

 م. 1996 -هـ 1416، القاهرة، دون دار النشر، 3النجار، ط

م، ساعدت جامعة بغداد على 1981 -هـ  1401، الكويت، 1طمثل كتاب معاني الأبنية في العربية، د. فاضل صالح السامرائي،   (4)

 م.1999 -هـ  1420، القاهرة، 1نشره، أو كتاب شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي، ط

 . 25ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي،   (5)

م، دار  1987 -هـ1408راسة بلاغية(، محمد محمد أبو موس ى، الناشر مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، د –مثل كتاب )دلالات التراكيب   (6)

 التضامن، القاهرة. 
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، هارون نوح قرآنم، الأردن(، و)التآلف الصوتي في ال2013إشراف الاستاذ الدكتور يحيى عبابنة، جامعة مؤتة 

م(،  2016، 1، ملحق 43الجامعة الأردنية، المجلد  –معايدة، دراسات علوم الشريعة والقانون، عمادة البحث العلمي 

دراسة وإحصاء، الأستاذ  –م 2000 -1950ي في النصف الثاني من القرن العشرين، قرآنو)أبرز كتب الإعجاز ال

الدكتور دريد موس ى داخل الأعرجي، جامعة بابل، كلية التربية الأساسية، بحث منشور في مجلة مركز بابل للدراسات 

دراسة أسلوبية صوتية، الدكتورة  –، العراق(، و )أثر الصوت في توجيه الدلالة 2العدد  7المجلد  2017ية الإنسان

 العراق(. -م 2010، آذار 3، العدد 17ساجدة عبد الكريم، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 
َّ

لا عْبُدُوا إ 
 
 ت

َّ
لا

 
ك  أ بُّ ى ر  ض  

 
ق هُم  ))و 

 
قُلْ ل

 
 ت

 
لا

 
ا ف هُم 

 
لا وْ ك 

 
ا أ دُهُم  ح 

 
ر  أ  َ

ك 
ْ
ك  ال نْد  نَّ ع 

 
غ

ُ
بْل ا ي  مَّ انًا إ 

حْس  يْن  إ  د  ال 
و 
ْ
ال ب 

اهُ و  يَّ ا  إ 

ر يمًا )
 
 ك

ً
وْلا

 
ا ق هُم 

 
لْ ل

ُ
ق ا و  رْهُم  نْه 

 
 ت

 
لا ٍّ و 

ّ
ف

ُ
بّ  23أ

لْ ر 
ُ
ق ة  و  حْم  ن  الرَّ لّ  م 

ُّ
اح  الذ ن  ا ج  هُم 

 
ضْ ل ف 

ْ
اخ يرًا ( و  غ 

ي ص  ان 
ي  بَّ ا ر  م 

 
ا ك مْهُم  ارْح 

(24)) 

ونُ 
ُ
ك ي 

 
نْ ف

ُ
هُ ك

 
قُولُ ل ا ي  م  نَّ إ 

 
مْرًا ف

 
ى أ ض  

 
ا ق

 
ذ ةٍّ (7)ممّا لا شكَّ فيه أنَّ الله سبحانه تعالى إ 

ن  م 
ْ
 مُؤ

 
لا نٍّ و  م 

ْ
ؤ
ُ
 لم 

ان 
 
ا ك م  ، و 

 
 
نْ أ  م 

ُ
ة ر  ي  خ 

ْ
هُمُ ال

 
 ل

ون 
ُ
ك نْ ي 

 
مْرًا أ

 
هُ أ

َّ
ى الل ض  

 
ا ق

 
ذ مْ إ  ثت عن علاقة (8)مْر ه  ، ولو أنعمنا النظر في الآية موضوع البحث التي تحدَّ

رًا بالإحسان بقوله: في التعامل معهما  الأبناء بالوالدين لوجدنا كيف قض ى الله أن تكون منزلة الوالدين ومكانتهما، آم 

 يُعبد
َّ

لا
 
يْب  أنْ قض ى أ

 
انًا( ذاكرا ذلك عُق حْس  يْن  إ  د  ال 

و 
ْ
ال ب 

اهُ. )و  يَّ  إ 
َّ

لا  إ 

لفت النظر إلى ذلك من خلال الأمر ، تعطي الآيتان للوالدين مكانتهما المرموقة
ُ
فهما ركنا الأسرة الأساسين، وت

بالإحسان إليهما الذي جاء مقرونًا بالدعوة إلى التوحيد، وعدم الاشراك بالله سبحانه تعالى، فبعد هذه القاعدة 

تي الأمر الإلهيّ مباشرة بَرّ  الوالدين تأكيدًا لحقوقهما على الأبناء، وتقديرًا لدورهما في الأساسيّة للعقيدة الإسلاميّة يأ

ة، 
ّ
، والحنان، والعطف، وتحمّل مسؤولياتهم الماديّة، والمعنويّة كاف رعاية أبنائهما في حداثة أعمارهم، وإحاطتهما بالحبّ 

ا )وقد يُلغى شقاء الإنسان بَرّ  والديه؛ لقوله تعالى: )و   يًّ ق 
 

ارًا ش بَّ ي ج  ن 
ْ
ل جْع  مْ ي 

 
ل ي و  ت 

د  ال 
و  ا ب 

رًّ  ( سورة مريم(.32ب 

تناولنا دلالة الكلمة بمعناها، وصيغتها، وموقعها في التركيب، ابتداءً بالجانب الصوتيّ الإيقاعيّ المتعلق 

كلُّ لفظ اختير عن الأسلوب، فبالصوائت، والمقاطع الصوتية، مرورا بدلالة الكلمة وانتهاء بأثرها في التركيب فضلا 

، فالأسلوب ال
ً
ي يختار قرآنمكانه، و موضعه من الآية، أو العبارة، أو الجملة بشكل معجز، لا يسدّ غيره مسدّه بداهة

 يوحي 
ً
ة وجوه، و بمختلف الدلالات، ولاسيّما أنَّ استنباط ذلك صوتيّا اللفظ المناسب في الموقع المناسب من عدَّ

ر على أيّة جهة فنيّة استبدال ذلك بغيره، إذ لا يؤدّي باستقلاليّة الك
َّ
لمة المختارة لدلالة أعمق، و إشارة أدقّ، فيتعذ

مٌ من معالم الإعجاز البيانيّ في ال
 
عْل  .(9)قرآنغيره المراد الواعي منه، و ذلك م 

                                                                    

ونُ )  (7)
ُ
ك ي 

 
نْ ف

ُ
هُ ك

 
قُولُ ل ا ي  م  نَّ إ 

 
مْرًا ف

 
ى أ ض  

 
ا ق

 
ذ إ 

رْض  و 
 ْ
الأ ات  و  او  م  يعُ السَّ د 

ك  ا117قال تعالى: ))ب  ل 
 
ذ

 
ال  ك

 
ا ( البقرة((، و))ق

 
ذ اءُ إ 

 
ش ا ي  قُ م 

ُ
ل
ْ
خ هُ ي 

َّ
لل

ونُ )
ُ
ك ي 

 
نْ ف

ُ
هُ ك

 
قُولُ ل ا ي  م  نَّ إ 

 
مْرًا ف

 
ى أ ض  

 
نْ 47ق

ُ
هُ ك

 
قُولُ ل ا ي  م  نَّ إ 

 
مْرًا ف

 
ى أ ض  

 
ا ق

 
ذ هُ إ 

 
ان دٍّ سُبْح 

 
ل نْ و   م 

 
ذ خ 

تَّ نْ ي 
 
ه  أ

َّ
ل  ل 

ان 
 
ا ك ( ال عمران((، و))م 

ونُ )
ُ
ك ي 

 
 ( مريم((.35ف

م    (8) مْ و  قال تعالى: )و  مْر ه 
 
نْ أ  م 

ُ
ة ر  ي  خ 

ْ
هُمُ ال

 
 ل

ون 
ُ
ك نْ ي 

 
مْرًا أ

 
هُ أ

ُ
سُول ر  هُ و 

َّ
ى الل ض  

 
ا ق

 
ذ ةٍّ إ 

ن   مُؤْم 
 

لا نٍّ و  ؤْم 
ُ
 لم 

ان 
 
لَّ ا ك دْ ض  ق 

 
هُ ف

 
سُول ر  ه  و 

َّ
عْص  الل نْ ي  م 

ينًا )  مُب 
ً

لا
 

لا  ( الاحزاب((.36ض 

، رآنقمحمد حسين علي الصغير، الدلالة الصوتيّة في ال  (9)

-https://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9

0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#hdr  

https://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#hdr-0
https://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#hdr-0
https://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#hdr-0
https://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#hdr-0
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 عزت (79) دلالة الكلمة وبلاغة الأسلوب
 

 دلالة الصوائت  -1

، فقد تجاوزت نسبته في الآيتين (10)و)الياء(ا بصائتي )الواو( لاحظنا ارتفاع  نسبة ورود صائت )الألف( قياسً 

ا مع فحوى الآية، فـ)الألف( في الآية ا عجيبً انخفاضها يجد تناسبً  و، أ%(، والناظر في ارتفاع نسبة الصوائت80)الـ

%(، وهذا ينسجم وموضوع التوحيد، وقضاء الله، في مقابل هذا نجد ارتفاع نسبة )الياء( 90الأولى اقتربت نسبته من )

 هذا ينسجمو %( في الآية الأولى، 5.6بعد أن كانت نسبتها )%( في الآية الثانية، 25نخفضة، وحصولها على نسبة )الم

ث عن خفض جناج الذلّ، وطلب الرحمة وفاءً لتربية الوالدين عند الصغر ، واللطيف أنْ يرد ومعنى الآية، فهي تتحدَّ

على العطاء، وفي الآية الثانية بلفظتين متتاليتين )ربياني صغيرًا( تدلان صائت )الياء( في الآية الأولى بلفظة )كريمًا( تدل 

 على سبب ذلك العطاء.

ة التعامل اللين معهما باشتماله 
َّ
ومن اللطيف أن يُسهم الموقع الإعرابي في لفظ )الوالدين( برسم صورة رق

( بعد صوت )الدال(، يتناغم معه خلو وهو المقطع الذي ورد فيه صوت )الياء( ساكنا )لين (11)على المقطع الهابط

 الآيتين من صوتين من أصوات الاستعلاء: )الطاء، والظاء( المتناسب مع جوّ التواضع، وعدم الاستعلاء على الوالدين.  

ة1جدول )  ( بعدد الصوائت الطويلة ونسبتها المئويَّ

 مج نسبة الياء نسبة الواو نسبة الالف المجموع الياء الواو الالف ت

1 16 1 1 18 88.9% 5.6% 5.6% %100 

2 5 1 2 8 62.5% 12.5% 25% %100 

 100% %12 %7.7 %80.8 26 3 2 21 مج

وإذا ما نظرنا في اختلاف عدد المدود بصائت )الألف( في الآيتين فنلحظ ما يتناسب والسياق أيضا، 

ا بصائت )الألف(  ستة عشر اشتملت على الثانية، فأكثر ممّا وردت في الآية الآية الأولى الصوائت بـ)الألف( وردت ف مدَّ

 ما يسمى بالمقطع الصاعد باستثناء ألف التنوين في آخرها على الوقف، )ااوااااااااااااااي )ا((
ً
ة

 
ل  
ّ
ك

 
، وذلك (12)مُش

ة الأوامر فيها نوعًا وعددًا،   :ففيهايتناسب مع قوَّ

   ر يمًا( في قوله تعالى: الأمر  فعل   الأمر بصيغة
 
 ك

ً
وْلا

 
ا ق هُم 

 
لْ ل

ُ
ق  .)و 

  في قوله تعالى:  (لا الناهيةـ)سلوب النهى بصيغة المضارع المسبوق ببأالأمر 
 

لا قُلْ، و 
 
 ت

 
لا

 
عْبُدُوا، ف

 
 ت

َّ
لا

 
)أ

ا( رْهُم  نْه 
 
 .ت

  فهو أمرٌ في قوله تعالى:  (قض ى)فعل الالأمر المفهوم من السياق باستخدام ) ك  بُّ ى ر  ض  
 
ق  السياقيّ. بمعناه )و 

 على فاشتملت، وهي أقلّ شدّة من الأولى، لأضعف، أمّا الآية الثانيةإلى امن الأقوى صادرة  هذه الأوامر وكلّ 

 مدود بصائت )الألف(، )اااااي ي )ا((، باستثناء المدّ في آخرها عند الوقف، وليس فيها سوى ثلاثة أفعال أمر:  خمسة

  ،في قوله تعالى: الأوّل بخفض الجناح ) لّ 
ُّ
اح  الذ ن  ا ج  هُم 

 
ضْ ل ف 

ْ
اخ  )و 

  :في قوله تعالى:  بالقول الثاني) بّ 
لْ ر 

ُ
ق  )و 

  :ا(، وهذا لايُعدُّ أمرا بمعنى في قوله تعالى: طلب الرحمة من الله للوالدين بفعل الأمر بالثالث مْهُم  )ارْح 

ه   لَّ في عُلاه. ، الله، جإلى الأعلى)الولد(، الأدنى عن لسان الأمر، بل هو دعاء؛ لأنَّ

                                                                    

 الطويلة والكسر   (10)
 
 الطويلة والضمة

 
 الطويلة، ينظر : الرعاية ، نقصد بصائت  الألف  والواو  والياء الفتحة

 
 .   157-153ة

 . 31ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي،   (11)

 . 32ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي،   (12)
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 عزت (80) دلالة الكلمة وبلاغة الأسلوب
 

 دلالة الكلمة -2

، وإتقانه، وإنفاذه(13)الآية بالفعل )قض ى( والسياق ابتداءُ  تناسب  ، وهو أصل صحيح يدل على إحكام أمرٍّ

ى(   (15)"فعل القضاء المقتض ي الإلزام"، وورد (14)لجهته ى( أو )وص ّ بدل غيره من المترادفات كـ)حكم(، أو )أمر(، أو )وص ّ

جُمْهُورُ كما 
ْ
 ال

 
أ ر 

 
اء   ق

ض 
 
ق

ْ
ن  ال يًا م  اض   م 

ً
عْلا ض ى( ف 

 
ق لٍّ  ،)و 

ب   بْنُ ج 
ُ
اذ د  مُع 

 
ل عْضُ و   ب 

 
أ ر 

 
ق  :و 

ب  
ْ
ن ي  ، و  اء  يص   

ْ
ن  الإ ى( م  وْص  

 
أ عْضُهُمْ: )و   ب 

 
أ ر 

 
ق ، و  اء 

د  بْت  ى الا 
 
ل وعًا ع 

ُ
رْف ض ى م 

 
رُ ق صْد  ( م  ك  بّ 

اءُ ر  ض 
 
ق يرُ؛ )و  فْس  ك  التَّ ل 

 
ل  ذ نْ يُحْم 

 
ي أ غ 

 
 
ض ى(. لأ 

 
ق رُ هُو  )و  ات 

و  ت 
ُ ْ
الم ، و  ف 

صْح 
ُ ْ
اد  الم و  س   ل 

ٌ
ة ف  ال 

 
 مُخ

ٌ
ة اء  ر  ا ق  ه   نَّ

ال  
 
يل   ق ق 

ى، و  ص َّ ى و  عْن  م  ابُهُ: ب  صْح 
 
أ سْعُودٍّ و  ال  ابْنُ م 

 
ق ، و  ر  م 

 
ى أ عْن  م  : قض ى ب 

ُ
ة اد  ت 

 
ق نُ و  س  ح 

ْ
ال اسٍّ و  بَّ ب  ابْنُ ع  وْج 

 
: أ

يل   ق 
، و  م 

 
ك ح  م  و  ز 

ْ
ل
 
أ م  و 

 
حْك

 
ى أ عْن  م  : ب 

م التنفيذ، فهو حُكم قضائيّ، والحكم (17)لأنَّ "القضاء: الحُكم" ؛(16) ، وهو أمر مُلز 

ا لا يُعلى عليه، ورد في سياق التوحيد، وعدم  حكمًاالقضائي أقوى أنواع الأحكام، فكيف به إن كان  ا إلهيًّ قضائيًّ

فالماض ي  ؟الشرك، وتناسب ذلك مع دلالة وروده بصيغة الفعل الماض ي المختلفة عن دلالة صيغة الفعل المضارع

م
ّ
رجعة فيه، ، يدلَّ على انتهاء أمر القضاء الذي لا (18) قريبًا كان ذلك أو بعيدًا" ،يُطلق على ما "يسبق زمن التكل

ة أصوات اللفظة ابتداءً بالقاف الشديد ، وانتهاءً (20)، مرورًا بالضاد المجهور المستعلي(19)وتتناغم هذه القوّة مع شدَّ

دا، ومعلوم أنَّ (21)بالألف الممتدّ، العالي الوضوح  عن مجيء الفعل مجرَّ
ً

تها باتساع الفم عند النطق بها، فضلا يَّ ؛ لخاصّ 

دلّ 
 
"على المفاجآت للسمع بالأخبار عن الحدث، دون تمهيد بأحرف تسبقه، فهي إخبار بأصول فاجأت  الصيغ المجرّدة ت

ر لا نجده في أصوات  ، وأغلب ما(22)عن أفعالٍّ وقعتْ، ولم يكن معها دلالة تدلّ على طلب لها، ولا إعمال فيها" ك 
ُ
ذ

 المترادفات آنفة الذكر.

 أوإن 
ّ

؛ لقوله تعالى: (23)نَّ دلالة الأخير أقوى؛ لما فيه من معنى الموتاقتربت دلالة الفعل )حكم( من قض ى إلا

) يْه 
 
ل ى ع  ض  

 
ق

 
ى ف هُ مُوس   ز 

 
ك و 

 
رُ((24))ف ظ 

ت 
ْ
ن نْ ي  نْهُمْ م  م 

هُ و  حْب 
 
ى ن ض  

 
نْ ق نْهُمْ م  م 

 
كُ (25)، وقوله تعالى: )ف يُمْس 

 
، أو قوله تعالى: )ف

) وْت 
 ْ
ا الم يْه 

 
ل ى ع  ض  

 
ي ق ت 

َّ
ضاء: يدلّ ، فقض ى (26)ال

 
م، والق

ُ
، أي: اصنع، واحك ه، وإنقاذه لجهته، اقض  على إحكام امرٍّ وإتقان 

 في ابن آدم وغير ه من 
ُ
ذ فَّ ه أمرٌ يُن 

ّ
 قضاءً؛ لأن

ُ
ة يت المنيَّ ما سُمّ  ها، وإنَّ

ُ
ذ ف 

الحُكم، والقاض ي: الذي يحكم الأحكام ويُن 

لق
 
قوّة ، ويبدو لنا تناغم اختلاف نوع القوّة مع اختلاف دلالة القاض ي عن دلالة الحاكم فضلا عن الاختلاف في (27)الخ

                                                                    

 315ص  3ية  ج قرآنمعجم القراءات ال  (13)

  99، ص 5مقاييس اللغة ج   (14)

  16/66التحرير والتنوير،   (15)

 315ص  3ية، ج قرآن، وينظر: معجم القراءات ال33، ص 7البحر المحيط، ج   (16)

 . 99: 5مقاييس اللغة (17)

 . 30نحو الفعل،  (18)

 . 145الرعاية،  (19)

 .  158الرعاية،  (20)

 .  134،  86-85ينظر : الرعاية ، (21)

 .36الكريم،  قرآنالإعجاز الصرفيّ في ال  (22)

  5/99ينظر: معجم مقاييس اللغة:  (23)

 من سورة القصص.  15من الآية   (24)

 من سورة الأحزاب.  23من الآية   (25)

 من سورة الزمر 42من الآية   (26)

  post_1461.html-http://thkafa3ama.blogspot.com/2014/03/blogماهو الفرق بين الحاكم والرئيس و القاض ي ؟   (27)

http://thkafa3ama.blogspot.com/2014/03/blog-post_1461.html
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 عزت (81) دلالة الكلمة وبلاغة الأسلوب
 

، وهو إجراء المحاكمة بنزاهة وعليه،  هاأصواتهما؛ لأنَّ القاض ي هو المسؤول الذي يرأس، إجراءات المحكمة ويدير 

مُ لها حك 
ُ
عُ للأمور الم ي بين الناس ب، و القاط  ى  ، ينظر حكم الشرعمن يقض   الأحكام التي  ، ويصدر في الخصُومات والدعاو 

حدى دور القضاء ه الرسمي إ  رُّ
 
ق  للقانون، وم 

ً
 عن ذلك يستخدم اللفظ وصفًا للموت كقولنا:يراها طبقا

ً
سُمٌّ  ، فضلا

ا، ، للدولة يسيطر على الهيكل السياس يّ  فهو الذيالحاكم ، أمّا قاضٍّ 
ً
أو خليفة، أو أو المجتمع، كأن يكون ملك

 ، ومع ذلك لا يُعلى أيُّ منصبٍّ في الدولة على منصب القضاء.(28)سلطانًا

ه ممّا أمر الله به أمرًا جازمًا وحكمًا لازمًا، وليس  ومع افتتاح "الأحكام والوصايا بفعل القضاء اهتماما به، وأنَّ

ا في لفظ الربّ   (29)هو بمعنى التقدير" ك(؛ لم  تتناسب والسياق، فيُشعرك  من دلالة على الربوبيّةيأتي استعمال لفظ )ربّ 

ك، المتولي تربيتك، وهو  ه لصالحك، فمن قض ى بذلك هو ربُّ  أنَّ
ّ

ه قاسيًا، أو صعبًا، إلا ذلك بأنَّ الأمر القضائيّ وإنْ ظننت 

ياني صغيرًا ، ويتناغم هذا الوصف مع انتهاء الآية بقوله تعالى: )ربَّ نْ أيّ أحدٍّ تتناول علاقة  فهي( أعلم بك منك، وم 

أوّل الآية الأولى،  والتعليم التي تربط الولد بوالديه، وهي العلاقة نفسها التي تربط الربّ المعبود بمخلوقه فيالتربية 

ما أنَّ الراء والباء والحرف المعتل "يدل على أصل واحد، وهو الزيادة، والنماء، والعلو" زُ بعض العلماء (30)ولاسيَّ وّ 
يُج  ، و 

نْ 
 
  أ

ون 
ُ
ك

 
" )باء(ت

ً
حْسانا يْن  إ  د  وال 

ْ
ال ى ب 

وْص  
 
أ يرُهُ و  قْد 

 
وفٍّ ت

ُ
حْذ عْلٍّ م  ف   ب 

ً
ة

 
ق  

ّ
ل ع  ، لكنَّ العطف وعدم التقدير (31)بالوالدين "مُت 

، وسوف نتحدث عن ذلك في سياق الصيغة الصرفية، ولفظة )إحسانا(.    لأحدٍّ
 
عْط

ُ
 يتناغم ومكانة الوالدين التي لم ت

 صوات ومخارجهادلالة صفات الأ  -3

يرسم صورة التربية التي  (32)المجهور  رسم معناها، فابتداؤها بالراء التكراريّ تأصوات لفظة )ربّ(  يبدو لنا أنَّ 

ر ت دا، وهو صوت انفجاريّ، مجهور ، ويتكرّر تكرَّ  عن كونه (33)فيها بوضوح النصحُ والتقويمُ، ويأتي )الباء( مشدَّ
ً

، فضلا

ة والحزم في التربية الصحيحة؛ لذلك لم يستعمل أيَّ اسم آخر من أسما ؛ ليوحي(34)من أصوات القلقلة  ء اللهبالشدَّ

لفظ الجلالة )الله( في سورة الإخلاص الذي ورد  ستعمل غيرُ كما لم يُ ، الحسنى سبحانه تعالى في هذا الموضع تحديدا

م اللام (35)دونفي التعد، ةالوحدانيّ  :وسبب نزولها، فتناسب وأغراض السورة، مفخَّ
 كلمةٍّ  ضح لنا أنَّ لكلّ  وبذا يتَّ ، 

ها الصوتيّة، أو ض  مكانها في النصّ، لا يمكن أن تعوّ    عن الدلاليّة المعجميّة  ةالنحويّ  الصرفيّة، أو غيرُها دلالت 
ً

فضلا

 . والسياقيّة

 دلالة التكرار -4

اهُ( اقتران صائت )الألف( بـ)اللام(  يرينا يَّ  إ 
َّ

لا عْبُدُوا إ 
 
 ت

َّ
لا

 
ك  أ بُّ ى ر  ض  

 
ق النظر صوتيّا للمدود في قوله تعالى: )و 

هما صرخات عالية، (36)والاستثناء، و)اللام( صوت مجهور، متوسط، منحرف، جانبيّ ، مرّتين في أداتي النهي ، فكأنَّ

 متكررة، ناهية عن الانحراف، 
ٌ
بة عْلٍّ للصواب، ولأيّ   ومجان  ا بين التركيب  ف 

ّ
الذي  اللغويّ يغضب الله، ولاسيّما إنْ وازن

                                                                    

  post_1461.html-ttp://thkafa3ama.blogspot.com/2014/03/bloghهو الفرق بين الحاكم والرئيس و القاض ي ؟  ما  (28)

 68/ 16التحرير والتنوير،   (29)

 . 483: 5مقاييس اللغة،   (30)

 . 34: 7البحر المحيط، ،   (31)

 . 65، و 66الأصوات اللغوية،   (32)

 . 45الأصوات اللغوية،   (33)

 . 66الأصوات اللغوية،   (34)

 . 376التوحيد في سورة التوحيد،    (35)

 . 47، والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، 64الأصوات اللغوية،   (36)

http://thkafa3ama.blogspot.com/2014/03/blog-post_1461.html
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 عزت (82) دلالة الكلمة وبلاغة الأسلوب
 

يّ وبين غيره من التراكيب الكثيرة نحو: )اعبدوا الله(، أو )وقض ى ربك أنْ تعبدوه(، أو )قض ى ربك قرآنورد في النصّ ال

ها ابتداءً تفتقر إلى المقاطع الصوتيّة الأربعة الط
ّ
ويلة المفتوحة )ص ح ح( الموجودة في الآية الكريمة أن  اعبدوه(، فكل

ي، وعدم التسرّع، وهذا ينسجم وسياق القضاء، 
ّ
زيد من المدّة الزمنيّة للنطق بالكلام، فتعطيه دلالة التأن

ُ
التي ت

 عن سياق العبادة التي لا يصحُّ أن تكون على عجلٍّ 
ً

َر ية دروس، فيها الع  قرآن، فالآيات الوحكمته، وهيبته، فضلا

بطرائق مباشرة أو غير مباشرة، ولذلك لم يأت  النصّ مختصرا كأنْ يكون مثلا )اعبدوا الله، وأحسنوا للوالدين عند 

دة بأسلوب الاستثناء بالقصر، 
َّ
 التشديد على العبوديّة المحصورة لله، المؤك

 
الكَر(؛ لافتقار التعبير الأخير إلى صبغة

 عن وجوب الإحسان للوالدين، ليس
ً

ة، فإنعام النظر في الألفاظ  فضلا
ّ
ما كاف يْه 

في الكَر فحسب، بل في مراحل عُمْر 

 وتراكيبها يكشف عن حتمية ذلك، وهذا ما سنوضحه لاحقًا. 

 دلالة استعمال الضمائر -5

ة على )ربّك(، ودلالة الربوبيّة آنفة  يُلحظ استخدام الضمير  إيّاه(، العائد بالقصديَّ
ّ

في قوله تعالى:  )إلا

؛ لاستمرار يّ قرآنمع تعدّدها وكثرتها في الاستعمال ال لاغيره من الأسماء، أو الصفات الخاصة بالله سبحانه تعالى الذكر،

دلالة الإيحاء بالشفافيّة في التعامل، وروحانيّة الروابط الأسريّة، مع الحفاظ على الأمر القضائيّ الواجب تنفيذه، 

ما أنَّ )إيّاه( فيها من صفات   المتكررة، ، ثم )الياء( (37)الصوتيّة ابتداؤها بالهمزة، وهو صوت شديد ة  وّ الق ولاسيَّ

 ، المتلوّة بصائت )الألف( الممتدّ، ذي الوضوح السمعيّ العالي.المدغمة

 دلالة أسلوب الاستثناء  -6

( في قوله تعالى: )
ّ

عْبُدُوا إ  أعطى استعمال أسلوب الاستثناء بالنفي و)إلا
 
 ت

َّ
لا

 
ك  أ بُّ ى ر  ض  

 
ق اهُ و  يَّ  إ 

َّ
( دلالة لا

التوكيد، ففي زيادة المبنى زيادة معنى فضلا عن إسهامه في دلالة ازدياد عدد المقاطع الصوتية، ودلالة تكرار صوتي: 

 . (38))اللام( و)الالف( التي ذكرناها آنفا

 دلالة التعريف -7

بدل التعريف بكاف الخطاب كأن يُقال: قال تعالى: )وبالوالدين(، مُعرّ فا إيّاهما بأداة التعريف )أل( 

 ،) يْك  ل الآية للمفرد المخاطب؛)والد  ا فيها من  مع أنَّ الكلام في أوَّ نا لم 
يشعرنا بقيمتها الدلاليّة المختلفة، ويُلفت نظر  ل 

هما، فوا نز لت  م  ة، والإحسان للوالدين، ومن ب 
َّ
لدة الزوج، أو والده سعة دلاليّة مقترنة بسلوك إنسانيّ، فيه الكثير من الرق

مْ... 
ُ
ك ائ 

س  اتُ ن  ه  مَّ
ُ
أ مْ...  و 

ُ
ك

ُ
ات ه  مَّ

ُ
مْ أ

ُ
يْك

 
ل تْ ع  ((، ولو 23)بمنزلة والديّ الزوج الآخر؛ لقوله تعالى من سورة النساء: ))حُرّ م 

ن هم بمنزلة الو  هما ممَّ ل  ذلك غير  م 
 

ين، استُخدم ضمير الخطاب لانحصرت الدلالة بوالديه البايولوجيين، وما ش الد 

نا قد نستشعر في لفظ )الوالدين( المنتهي بنون المثنى المكسورة ما يتناغم والانكسار بخفض  جناح    عن ذلك فإنَّ
ً

فضلا

( فينتهي بالكاف الانفجاريّ  ، الرحمة، و جوّ الإحسانمع المبنيّ على الفتح، وهذا لا يتناغم ( 39)الذلّ، أمّا لفظ )والديك 

 عن أنَّ والرفق بهما
ً

ب في إظهار صوت )اللام( بأداة ، فضلا التعريف )أل(، و)اللام( صوت  )الواو( حرف قمريّ، تسبَّ

                                                                    

 .  120-119الرعاية،   (37)

 ( دلالة التكرار.4ينظر النقطة )  (38)

 .  147الرعاية ،  (39)
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 عزت (83) دلالة الكلمة وبلاغة الأسلوب
 

، يبدو لنا متناسبًا والميل لجانب الوالدين إحسانًا ورحمة، فالواو واللام والدال "أصل صحيح، وهو (40)جانبيّ منحرف

 . (41)دليل النجل والنسل"

لم تأت  في كلمة )الأبوين( بدل )الأبوين( لم يأت  اعتباطا، فأنَّ استعمال )الوالدين(  وتجدر الإشارة إلى

ة من الأبوّةيّ قرآنالاستعمال ال  ويُقصد بها الأبُ والأمُّ مع الميل لجهة الأب، فهي مشتقَّ
ّ

لذلك ترد كلمة )الأبوين( في  ؛إلا

ل المسؤولية، والتبعات الجسام صفه المسؤول عن الإنفاق، ، فذلك يناسب الرجل بو (42)كلّ  آيات المواريث، وتحمُّ

دُسُ( ا السُّ نْهُم  دٍّ م  اح  لّ  و 
ُ
ك يْه  ل  و  ب 

 
لأ  يْه  ، (43)فميراثه مصروف، وميراث المرأة محفوظ. قال تعالى: )و  و  ب 

 
ع  أ

 
ف ر  وقوله تعالى: )و 

) رْش  ع 
ْ
ى ال

 
ل ة الأب بالعرش من الأم(44)ع  يَّ ، فالكلمة ، أمّا كلمة )الوالدين( فيقصد بها الأبُ والأ ؛ لأحقّ  مُّ مع الميل لجهة الأمّ 

، (45)نجدها في كلّ توصية، ومغفرة، ودعاء، وإحسانلذلك المرأة دون الرجل،  تمشتقة من الولادة، وهي من صفا

حُسْن  الصحبة ها التي حملته وهنًا على وهن.(46)فالأم أولى ب   ، إنَّ

 دلالة عدد المقاطع الصوتيّة ونوعها -8

ه متناسبا مع  ما يبدو صوتيّا
ّ
عددًا ونوعًا، فهي  (والأبوين، الوالدين) :المقاطع الصوتيّة للفظتيسبق كل

ة المقاطع المفتوحة، : مقطعين صوتيّين مغلقين، وثلاثة مقاطع مفتوحة، لكنَّ الاختلاف يكمن في نوعيّ مقاطع خمسة

ص + ص ح ص+ ص ح+ ص ح ح وقصيرة: )ص ح ص+، )الوالدين( طويلة ةفالمقاطع الصوتيّة المفتوحة في لفظ

( ص ح+ ص ح ص+ ص ح+ ص ح)الأبوين( فمقاطعها الصوتيّة المفتوحة قصيرة فقط، )ص ح ص+ لفظة (، أمّا ح

وجوب استمرارية الَرّ  مع  ةالمتناغم طالةالإ دلالة سلبها يُ بصائت )الألف(، وخلوّها من المقطع الصوتيّ الطويل المفتوح 

 عن مناسبة 
ً

د ذلك انسجام كسر صوت )اللام( والعبادة، الخشوع جوّ بالوالدين، فضلا ، وتجلياته الروحانيّة، يُعضّ 

المهموس في لفظ الوالدين  في مقابل فتح ثلاثة أصوات: )الهمزة(، و)الباء(، و)الواو( في لفظ الأبوين بوقعهما القويّ، 

ما أنَّ )الهمزة(، و)الباء( صوتان شديدان  .(47)ولاسيَّ

 نوعه مقطع نوعه مقطع نوعه مقطع نوعه مقطع اللفظ

 ص ح ن   ص ح ص يْ  د   ص ح ل   ص ح ح و   آ والِدَيْن

  أبَوَيْن
 
 ص ح ن   ص ح ص يْ  و   ص ح ب   ص ح أ

 دلالة حروف المعاني -9

حسان، وفعله )أحسن( المزيد بهمزة التعدية، الذي يتعدّى بحرف الجر )إلى(، لكنّه ورد هنا متعديًا نصل لل 

ه نَّ الإحسان للوالدين يجب أنْ يكون مباشرًا منك بالباء، فكأنَّ
َّ
أي: ألصق إحسانك ، لا عن طريق غيرك، (48)تصريح بأ

                                                                    

 .  162الرعاية،   (40)

 . 143: 6مقاييس اللغة،   (41)

 ( الملحق بالبحث2ينظر الجدول )  (42)

 من سورة النساء.  11من الآية   (43)

 من سورة يوسف.   100من الآية   (44)

 ( الملحق بالبحث.1ينظر: الجدول )  (45)

 .https://www.youtube.com/watch?v=W7DcK_Tgfmwينظر: الفرق بين الأبـوين و الـوالدين د. فاضل السامرائي،   (46)

 .  98الرعاية ،   (47)

 )الدكتور محمد راتب النابلس ي(  http://nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=8060موسوعة النابلس ي للعلوم الاسلامية   (48)

https://www.youtube.com/watch?v=W7DcK_Tgfmw
http://nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=8060
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 عزت (84) دلالة الكلمة وبلاغة الأسلوب
 

إشعارًا إلى ضرورة مصاحبة الإحسان  (49)بهم، فالإحسان )بالباء( يدلّ على شدّة الملازمة، والصحبة، والالتصاق

(للوالدين في كلّ  وقت، كما في قوله تعالى على لسان يوسف عليه ا جْن  ن  السّ  ي م  ن 
ج  ر 

ْ
خ

 
 أ

ْ
ذ ي إ   ب 

ن  حْس 
 
دْ أ

 
ق ، (50)لسلام: )و 

ن إليه( ن(، و)المحس  شعر بتباعد ما بين )المحس 
ُ
استخدمت مع قارون، المنكر نعمة الله  لكلذ ؛أمّا )أحسن إليك( فت

) يك 
 
ل هُ إ 

َّ
ن  الل حس 

 
ما أ

 
ن ك حس 

 
أ ا بين الله وبين قارون، وكأنَّ النعم ؛ ليدلَّ على البعد م(51)سبحانه تعالى الذي قال: )و 

 .(52)التي أولاها إيّاه كانت من قبيل الاستدراج لا الإكرام

ي المعاني: )الباء( و)إلى(، 
 
أمّا صوتيّا فقد نلمح تأسيسا على كلّ ما سبق ما يتناغم واختلاف دلالات حرف

ربًا للوالدين من )إلى(؛ 
ُ
، وق

ً
ا، وسرعة

ً
ل باندماجه فـ)الباء( تبدو أكثر التصاق ن من مقطع صوتيّ واحد، يتحوَّ ها تتكوَّ لأنَّ

لْ( إلى المقطع الصوتيّ المغلق )ص ح ص(، أمّا )إلى( فيتكوّن من مقطعين صوتيّين،  بلام التعريف في لفظ الوالدين )ب 

ل إلى (، يبقى كما هو، والثاني يتحوَّ ل المقطع الصوتيّ القصير المفتوح )ص ح( بصوت الهمزة )إ  المقطع الصوتيّ  الأوَّ

لْ(.   
 
 المغلق )ص ح ص( )ل

 دلالة الصيغة الصرفيّة -10

ان  إحسانا يّ )وبالوالدينقرآنالاستعمال ال ورد س 
ْ
ن  

ْ
ا الإ يْن  صَّ و  (، ولم يرد )حُسنا( كما ورد في قوله تعالى: )و 

يْه   د  ال 
و  اب 

 
، علما أنَّ )حسنا( تعني: تتعامل معهما بالحسنى، فهي من الفعل المجرد )حسن(، أمّا الإحسان فهو (53)(حُسْن

(، وهذا يتناسب وسياق كلّ آية، ففي سورة  ن  ها من الفعل المزيد بهمزة التعدية )أحس  المعاملة الحسنة وزيادة؛ لأنَّ

 عن صلة القربى؛ لقوله الإسراء الحديث في سياق النصح، والأمرُ بالابتعاد عن الخطاي
ً

ا والسيئات بشكل عام، فضلا

ت  
 
آ ىتعالى: ))و  قُرْب 

ْ
ا ال

 
يرًا ) ذ بْذ 

 
رْ ت  

ّ
ذ ب 

ُ
 ت

 
لا يل  و  ب 

ابْن  السَّ ين  و  سْك   
ْ
الم هُ و  قَّ ان  26ح 

 
ك ين  و  اط  ي 

َّ
ان  الش و 

ْ
خ وا إ 

ُ
ان

 
ر ين  ك  

ّ
ذ ب 

ُ ْ
نَّ الم ( إ 

فُورًا )
 
ه  ك بّ 

ر  انُ ل 
 
يْط

َّ
إ  27الش

يْسُورًا )( و   م 
ً

وْلا
 
هُمْ ق

 
قُلْ ل

 
ا ف رْجُوه 

 
ك  ت بّ 

نْ ر  ةٍّ م  حْم  اء  ر 
 
غ نْهُمُ ابْت  نَّ ع  عْر ض 

ُ
ا ت لْ 28مَّ جْع 

 
 ت

 
لا ( و 

حْسُورًا ) ومًا م 
ُ
ل قْعُد  م  ت 

 
سْط  ف ب 

ْ
لَّ ال

ُ
ا ك ه 

ْ
بْسُط

 
 ت

 
لا ك  و  ى عُنُق 

 
ل  إ 

ً
ة

 
ول

ُ
ل
ْ
غ ك  م  د  زْ 29ي   الرّ 

ُ
بْسُط ك  ي  بَّ نَّ ر  هُ ( إ  نَّ رُ إ  قْد  ي  اءُ و 

 
ش نْ ي 

 
 لم 

ق 

يرًا ) ص  يرًا ب  ب 
 
ه  خ اد  ب  ع   ب 

ان 
 
يرًا 30ك ب 

 
ئًا ك

ْ
ط ان  خ 

 
هُمْ ك

 
تْل

 
نَّ ق مْ إ 

ُ
اك يَّ إ 

هُمْ و 
ُ
رْزُق

 
حْنُ ن

 
قٍّ ن

 
مْلا  إ 

 
ة ي 

ْ
ش

 
مْ خ

ُ
ك د 

 
وْلا

 
وا أ

ُ
قْتُل

 
 ت

 
لا  31)( و 

 
لا ( و 

 
ً
ة

 
ش اح 

 
ان  ف

 
هُ ك نَّ ا إ 

 
ن بُوا الزّ  قْر 

 
 ) ت

ً
يلا ب 

اء  س  س  ا 32و  ن 
ْ
ل ع  دْ ج 

 
ق

 
ومًا ف

ُ
ل
ْ
ظ ل  م  ت 

ُ
نْ ق م  قّ  و 

ح 
ْ
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ك  ل نَّ حًا إ 

ر  لآباء ((، أمّا في سورة العنكبوت فالسياق لا يتحدث عن تربية ا37م 

ث عن تصرفٍّ س يّ  ق بالشرك؛ الحسنة، والاهتمام بالأبناء، ووجوب ردّ الفضل لهما، بل يتحدَّ
َّ
ء من الوالدين، يتعل

نْ  إ 
رِكَ بِي لقوله تعالى في آخر الآية نفسها: )و 
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ش

ُ
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يْس  ل

 
ا ل ا م  م  مْ ب 
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ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
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 . 36الجنى الداني،   (49)

 من سورة يوسف.  100من الآية   (50)

 من سورة القصص.  77من الآية   (51)

a-http://m-ي: الفرق بين )أحسن الله بك( و )أحسن الله إليك(، أ.د أحمد محمود عبد القادر درويش، قرآنمن تجليات البيان ال  (52)

arabia.com/vb/showthread.php?p=38846  

 من سورة العنكبوت.  8من الآية   (53)

http://m-a-arabia.com/vb/showthread.php?p=38846
http://m-a-arabia.com/vb/showthread.php?p=38846
http://m-a-arabia.com/vb/showthread.php?p=38846
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يمًا( ظ 
مًا ع 

ْ
ث ى إ 

ر 
 
ت
ْ
د  اف

 
ق

 
ه  ف

َّ
الل ر كْ ب 

ْ
نَّ (54)يُش  ، و قوله تعالى: )إ 

 
ه  لا

َّ
ه  الل  ب 

ر ك 
ْ

نْ يُش
 
رُ أ ف 

ْ
غ نْ ي  م  اءُ و 

 
ش نْ ي 

 
 لم 

ك  ل 
 
 ذ

ا دُون  رُ م  ف 
ْ
غ ي  و 

يدًا( ع 
 ب 

ً
لا

 
لا لَّ ض  دْ ض 

 
ق

 
ه  ف

َّ
الل ر كْ ب 

ْ
ا، وتأسيسًا (55)يُش

ً
، ومع كلّ  ذلك أمر  الله أنْ يصاحب الولدُ والديه في الدنيا معروف

 عن على كلّ  ذلك تبدو مناسبة كثرة الإحسان صوتيّا مع 
ً

كثرة أصوات اللفظة )إحسانًا(، ومقاطعها الصوتيّة، فضلا

 المدّ بصائت الألف، وكأنَّ في زيادة المدّ زيادة عطاء، وإحسان.

 دلالة التوكيد -11

ا يَبْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ يلحظ التوكيد بنون التوكيد الثقيلة في قوله تعالى: ) ( المسبوق بالأداة )إمّا( المتكونة إمَِّ

بدل غيرها من أدوات الشرط كـ)إن(، أو )إذا(، فتناسب التوكيد، (56) زائدة للتوكيدال (ما)و ،شرطيةال (ن)إمن 

قُلْ: )إنْ كَرا(، أو  والإدغام، والتشديد مع أهميّة المراد، وانسجم ذلك مع عدم استعمال الفعل، واختصار الكلام فلم ي 

ا يَبْلغَُنَّ عِنْدَكَ ا)عند الكَر( بدل ) ما أنَّ الميم مجهور أغنّ لْكِبَرَ إمَِّ ى (58)، وكذلك النون (57)(، ولاسيَّ مَّ س 
ُ
، واللطيف أنْ ت

ا بحق المقاربة"
ً
 (59)"المشارفة بلوغ

 دلالة زيادة بعض الألفاظ -12

ن قيمتها الدلالية إنْ عاد و  ،لفظة )عندك( ويأتي استعمال فيها الكثير من صور التاريخ الزمني للتربية التي تبيّ 

بحمله، وولادته، واهتمام والدته به، مرورا كما يقول الشيخ النابلس ي ا حياة الإنسان ابتداءً الزمن مستعرضً بنا 

 ذلك نّا يستغني فيه عن خدمات  والدته؛ لوجود زوجته، ومن بعدبوصوله س   برعاية والده، والإنفاق عليه، وانتهاءً 

ا على نفسه،  ة ميزانك أيّها تثقل كفَّ فا أسهم الوالدين في العطاء بتأثير الزمن؛ هن لتنخفضقوامة  والده؛ لاعتماده ماديَّ

ة،   ناقر ن هما مفتوالآ ، كنت  مفتقرا إليهمفقد الانسان، وقد أصبحت  في البيت صاحب السلطة، والنفوذ، والقوَّ

ما ي  ا، فقد بلغا من الكَر عتيّ  إليك، ولا مُعيل لوالديك سواك، ولا بيت آخر يؤويهما، ولاسيّما إنْ  ثقل عليك طلبهما، ورُبَّ

لا فيما لا يُ  خَّ ما أفسدا عليك شيئا، تد  ما أرهقاك، و عنيهما، ربَّ لاك مالا تطيق، رُبَّ ما حمَّ ما تدخلا في شؤون بيتك، و رُبَّ رُبَّ

هما عبئا ثقيلا، ومشقَّ و بينك وبين زوجك،  رُّ هاك وجهة لا ترضاها، وأنت  في هذه الحال، وقد أصبح ب  ما وجَّ ة كبيرة، رُبَّ

يا: إنْ كان هذا ما يجب عليك  ف بوجههما، ليُطرح  السؤالُ مدوّ 
َّ
هنا تحديدا، والوالدان في كنفك، يمنعك ربّك أنْ تتأف

تكأنْ لا تفعله مع الوالدين وأنت  في ذروة مجدك ة قوَّ في  ، فكيف يجب أنْ يكون تعاملك معهما أيام كنت  ، وقمَّ

 ما؟ كنفهما، وتحت رعايتهما، وقوامته

لا نرى ما يراه  وقددلالات وجود لفظ )عندك(،  تكشف طرحه من قبل أو ،إنَّ الإجابة عن هذا السؤال

ة تنفي التعامل بغلظة ا فيها من اشارات ضمنيّ لم   ؛(60)فقط بعض الدارسين من أنَّ الآيتين تخصّان الوالدين في الكَر 

                                                                    

 من سورة النساء.  48الآية   (54)

 من سورة النساء.  116الآية   (55)

 . 35: 7ينظر: البحر المحيط،   (56)

 . 45الأصوات اللغوية،   (57)

 . 60، والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، 66الأصوات اللغوية،   (58)

 . 201: 1مقاييس اللغة،   (59)

rticle/29511/%D9%85%D9%86https://ar.islamway.net/a-، زغلول النجار، طريق الاسلام قرآنينظر من اسرار ال  (60)

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1

-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86

%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7  

https://ar.islamway.net/article/29511/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.islamway.net/article/29511/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.islamway.net/article/29511/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.islamway.net/article/29511/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.islamway.net/article/29511/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7
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توحي بوجوبة الولدفي ذروة قوّ   عن دلالة )وهما في ذروة العطاءبالإحسان تعامله معهما  ؛ ل 
ً

( التي تفيد عندك، فضلا

، وفي هذا (61)( التي تفيد القرب والحضور فقطلديكمعنيي: القرب والبعد، أو الحضور والغياب، المختلفة عن دلالة )

الحالين عليه أن توسيع في الدلالة بوجوب رعاية الوالدين، بقطع النظر عن قربهما، أو بعدهما عن الولد، ففي كلا 

 يتعامل معهما بما أمر الله، فلا يتذرَّع البعيد ببعده عنهما، ويُلقي رعايتهما على من هو أقرب منه مكانًا إليهما.

 دلالة الحركة الصرفيّة -13

وقد نستشعر صوتيّا في اختلاف الحركات الصرفيّة للكلمة ما يتناسب واختلاف تصرّف الانسان مع والديه 

هبتقدم عمره، فال ندك( مع أنَّ ه يرسم انكساره طفلا، ثم  (62)من الأصوات المجهورة عين في )ع  ه ورد مكسورًا، وكأنَّ لكنَّ

 الطرق  (63))النون( المجهور الأغنّ 
 

ل منعطف ص  نْ ي  ه  بتحوّ ل الحركة من الساكن سكون م  رْعُن 
ف 
 
، وت ه  قبل اشتداد  عود 

تين، في صوتين شدي ، و)الكاف(، وهذا ما لا نراه في لفظة (64))الدال( المجهور  دين، هما:الكسر والسكون إلى الفتح مرَّ

 عن اختلاف دلالتها عن )عندك( كما ذكرنا آنفا.
ً

( فضلا يْك  د 
 
 )ل

من ضعف البدن، أو  (65)"ومنها: "الهرم ،لدلالات الكَر العديدة ؛ويبدو في استخدام لفظ )الكَر( إيجاز بديع

أو الحركة، أو التفكير، أو لجاجة مزعجة، وكلُّ هذه حالات تستوجب المزيد من  المرض، أو النسيان، أو ضعف البصر،

بـ)أرذل والالتزام بالمسئولية العاطفيّة، والماليّة، والصحيّة، والنفسيّة، واللافت للنظر أنَّ الله لم يصف الكَر ، الرعاية

ى العمر( كما ورد في قوله تعالى: )
 
ل  إ 

دُّ نْ يُر  مْ م 
ُ
نْك م 

يْئًاو 
 

مٍّ ش
ْ
ل عْد  ع  م  ب 

 
عْل  ي 

 
يْ لا

 
ك عُمُر  ل 

ْ
ل  ال

 
رْذ

 
نْ ، وقوله تعالى: )(66)(أ مْ م 

ُ
نْك م 
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يْئًا(
 

مٍّ ش
ْ
ل عْد  ع  نْ ب  م  م 

 
عْل  ي 

 
يْلا

 
ك عُمُر  ل 

ْ
ل  ال

 
رْذ

 
ى أ

 
ل  إ 

دُّ ص بحال (67)يُر  صَّ
 
 الوالدين في كلّ  الأحوال، ولا تًخ

ُ
؛ لكي تشمل الرعاية

 العمر. واحدة هي أرذل 

تْ منفصلة، ولم  ب  ت 
ُ
، وتارة أخرى ك

ً
تْ أجزاؤها متصلة ب  ت 

ُ
وتجدر الإشارة هنا إلى اختلاف كتابة )كي لا( ، فتارة ك

 إملائيًا؛ لأنَّ الاختلاف في رسم الكلمة الواحدة في ال
ً
أ
ً
لا  -وهو المحفوظ قراءة ورسمًا –الكريم  قرآنيكن ذلك قطعًا خط

ه، أربع  قرآنطفيف في المعنى، يؤدّيه الرسم المناسب، فقد وردت سبع مرّات في البُدَّ أن يكون معه اختلاف 
ّ
الكريم كل

سبق باللام، وقد فرَّق السلف الصالح 
ُ
ة واحدة برسم )كي لا( التي لم ت رتين برسم )لكي لا(، ومرَّ منها برسم )لكيلا(، و مَّ

لمعنى الدقيق الآخر الذي تؤديه اللفظة منفصلة )لكي لا(، بين المعنى الدقيق الذي تؤديه اللفظة متصلة )لكيلا( وبين ا

ث عن أشياء منفصلة، ومتنوعة، وأمّا  فأمّا الآيات التي رُسمت فيها اللفظة منفصلة )لكي لا( فكان السياق فيها يتحدَّ

ث عن ش يء واحد، غير منفص تْ فيها اللفظة متصلة )لكيلا( فكان السياق فيها يتحدَّ م  د، الآيات التي رُس  ل، ولا متعدّ 

فالمتصلة وردت في سياق تفصيليّ لإثبات طلاقة قدرة الله تعالى على الخلق والبعث بعد الموت، وكذلك طلاقة قدرته 

                                                                    

  https://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=67956فاضل السامرائي، موقع لمسات بيانية    (61)

 . 88الأصوات اللغوية،   (62)

 . 60، والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، 66الأصوات اللغوية،   (63)

 . 48الأصوات اللغوية،   (64)

 . 154: 5مقاييس اللغة،   (65)

 من سورة النحل.  70من الآية   (66)

  –الكريم  قرآنالاختلاف في رسم الكلمة الواحدة في ال  (67)
ً
لا بد أن يكون معه اختلاف طفيف في المعنى  -وهو المحفوظ قراءة ورسما

)من بعد( أن من سورة الحج كتبت فيها )كيلا( متصلة، تنفي صفة العلم عمن يرد الى أرذل العمر  5يؤديه الرسم المناسب، فالآية 

 
ً
 من العلوم عمن يرد الى أرذل العمر )بعد( أن كان يعلم علوما

ً
كان يعلم. بينما آية النحل كتبت فيها )كي لا( منفصلة، تنفي أنواعا

الكريم، زياد السلوادي،  قرآنينظر: الفرق بين رسم )لكيلا( و )لكي لا( في ال كثيرة متنوعة.

https://www.facebook.com/quraan.ziad/photos/a.186099024870600/332631276884040/?type=1&theater      

https://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=67956
https://www.facebook.com/quraan.ziad/photos/a.186099024870600/332631276884040/?type=1&theater
https://www.facebook.com/quraan.ziad/photos/a.186099024870600/332631276884040/?type=1&theater
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 آ

 
ة اع  نَّ السَّ

 
أ (( الحج، 7( و 

نسان ترابًا صار نطفة، ثم صار علقة، ثم صار مضغة، ثم فالآية تتدرَّج في وصف تغيير الصيرورة، فبعد أن كان الإ

صار طفلا، ثم صار رجلا، ثم صار ميتًا، أو صار معمّرًا، فصار غير ذي علم من بعد أن كان عليمًا، فالعلم هنا مطلق، 

ه صفة كانت موجودة في الإنسان، ثم زالت، وهذا يعني أنَّ الحديث عن صفة واحدة هي العلم، أو ال
ّ
فهم الذي أي: أن

 .)
ً
 )لكيلا يعلم من بعد علم شيئا

ً
 انتفى بعد بلوغ الإنسان أرذل العمر؛ لذلك جاء الرسم متصلا

وأمّا المنفصلة )لكي لا( فجاءت في سياق الحديث عن علم الله تعالى، وقدرته، وذلك في سياق مختزل، يدلّ 

وما له من القدرة على تسخير أنواعها المختلفة، فهو لا على أنَّ الإنسان مهما بلغ من تنوّع في أنواع العلوم المختلفة، 

ه الى أرذل العمر؛ لكي لا  ش يء أمام قدرة الله تعالى وعلمه، فالله هو المتصرّ ف في خلق الإنسان، وفي توفيه، وفي ردّ 

مَّ 
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ْ
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عْل  ي 

 
يْ لا

 
ك عُمُر  ل 

ْ
( سورة النحل(، ونلاحظ أنَّ الآية تذكر علم الله تعالى، 70ال

، وقدرته باقية، في حين أنَّ علوم الإنسا ن المختلفة ينتفي وجودها في الإنسان حين يبلغ أرذل وقدرته، وأنَّ علمه باقٍّ

 )لكي 
ً
 كثيرة كان الإنسان يعلمها، ولذلك جاء الرسم منفصلا

ً
العمر، فنفي العلم عن الإنسان هنا جاء لينفي علوما

لا(؛ لأنَّ العلوم الكثيرة التي كان يعلمها متنوعة، ومنفصل بعضها عن بعض، وعليه، فآية سورة الحج تنفي صفة 

دُّ الى أرذل العمر )من بعد( أن كان يعلم، بينما ن يُر  دُّ الى  العلم عمَّ ن يُر  آية سورة النحل تنفي أنواعًا من العلوم عمَّ

 .(68)أرذل العمر )بعد( أن كان يعلم علومًا كثيرة متنوعة

 يّ قرآندلالة الرسم ال -14

ا قرآنوقدر تعلق إمر الرسم ال
ً
في كتابة كلمة )إحسانا( التي كتبت بدون يّ بالآية موضوع الدراسة نرى اختلاف

ها وملحقاتها وردت في الَّ نىٱُّألف  الكريم أحد عشر مرّة بدون ألف وسطية، ووردت مرّة واحدة فقط  قرآنعلما أنَّ

من سورة البقرة(، وكان ذلك في سياق أخذ الله ميثاق بني اسرائيل لا يعبدون إلا الله،  83بألف وسطية )في الآية 

إحسانا، وإذا تتبعنا ما ورد من آيات قبلها نجدها تتحدث عن قسوة قلوبهم، فهي كالحجارة، أو أشدُّ  وبالوالدين

قسوة، الأمر الذي يوحي بأنَّ الإحسان الذي واثقهم به الله كان لابدَّ أن يكون عميقًا، يمسّ شغاف قلوبهم القاسية؛ 

 لعمق كأولوية مطلوبة.لذلك جاءت كلمة )إحسانا( بالألف الصريحة التي تدلّ على ا

لتعني استمرارية الإحسان وديمومته، والاحسان بأيّ  ش يء، ولو كان ، (69)ألف ووردت كلمة الإحسان بدون 

ة يوحي أيضًا بأنَّ معاني هذه الكلمات القرآنقليلا، والذي يبدو أنَّ اختلاف الرسم لمعظم الكلمات ال ة هي معانٍّ قرآنيَّ يَّ

عصر من فهم لهذه الكلمات حسب  كلّ عصر، وما يفيض الله به على عباده في كلّ  متجددة، تتفق مع معطيات 

                                                                    

الكريم، زياد السلوادي،  قرآنالكريم، )الفرق بين رسم )لكيلا( و )لكي لا( في ال قرآنينظر: عجائب ال  (68)

https://www.facebook.com/quraan.ziad/photos/a.186099024870600/332631276884040/?type=1&theater  

( من سورة التوبة، 100( من سورة الأنعام، و)151( من سورة النساء، و)62، و26من سورة البقرة، و)( 229، و178في الآيات )  (69)

 ( من سورة الرحمن مرتين. 60( من سورة الأحقاف، و)15( من سورة الاسراء( و )23( من سورة النحل، و)90و)

https://www.facebook.com/quraan.ziad/photos/a.186099024870600/332631276884040/?type=1&theater
https://www.facebook.com/quraan.ziad/photos/a.186099024870600/332631276884040/?type=1&theater
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 عزت (88) دلالة الكلمة وبلاغة الأسلوب
 

نَّ ال
َّ
، والصواب أنَّ كلَّ عصر يواكب ال قرآنمعطيات العصر وعلومه، الأمر الذي يثبت أ  قرآنالكريم يواكب كلَّ عصرٍّ

ه كتاب كلّ  العصور، ومرجع كلّ  العلوم، وهو الذي لا تنقض ي عجائ  .(70)به، ولا يخلق من كثرة الردالكريم؛ لأنَّ

 دلالة أسلوب التقديم والتأخير -15

ا في الطبّ  النفس يّ، فافتقاد أحد الوالدين للآخر ا قيّمً ويأتي تقديم )أحدهما( على )كلاهما(، ليعطي درسً 

م على الولد أنْ يُ بوفاته يجعله مكسورً   ا ذليلا، وهنا يتحتَّ
 
ليمسح أيَّ أثر بشعور  ؛ن بقي منهماضاعف مراعاته لم 

والرحمة التي جعلها الله بينهما، ويبدو لنا تناغم هذه ، ةخسر أحدهما الآخر، وفقد المودّ  الغربة، أو المذلة بعد أنْ 

 ا في )كلاهما( فهي أربعة. فهي خمسة، أمّ ، الزيادة في الرعاية لأحدهما بزيادة عدد المقاطع الصوتيّة في لفظة )أحدهما(

 لمقاطع الصوتيّة المفتوحةدلالة غلبة ا -16

لفت النظر غلبة المقاطع الصوتيّة المفتوحة على المقاطع الصوتيّة المغلقة المنتهية بالصامت في قوله تعالى: تو 
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فٍّ )أف( سبع قراءات، منها: المشددة، ومنها المخففة )، ولكلمة (73)الل

ُ
، لكلٍّّ (74)(أ

 للأكثر. منها دلالتها، وقد نستشعر في المخففة تحذيرًا أكَر، ففي منع الأقلّ  قطعًا منع

 دلالة الصفة -17

ران عند التعامل معه من  (العقوق الصامت)طلق بعض الدارسين صفة ي
َّ
به والداه، ويتحذ على من يتجنَّ

د شؤونهما، وهنا تظهر ، أغضبه  عن إهماله لهما، وعدم اهتمامه بهما، وتفقُّ
ً

وصف جماليّة و انزعاجه منهما، فضلا

 أن يا( بدل الكلام بالكريم في قوله تعالى: )وقل لهما قولا كريمً 
ً

ف ص  الحسن، أو بالقول قول )قولا معروفا(، أو أنْ ي 

غير ذلك، فلفظ الكرم يفيد دلالة الكثرة، ويوحي ما وراء التركيب )وقل لهما قولا كريما( .. أو الجميل، أو الصادق، أو.

ه  ، يتناغمث الولد مع والديها يتحدَّ ث مع صديقه أكثر ممّ الصديق يتحدَّ ، فوالديه بالصداقة بين الولد و  
ّ
مع هذا كل

 دلالات الكرم الإيجابية، فأكرم الرجل إذا أتى بأولادٍّ كرام، وكرُم  السحاب: أتى بالغيث، والكرم في الخلق هو الصفح

  نْ أ، والأمر بالقول الكريم يعني: اجتهد في (75)عن ذنب المذنب
ُ
العبارات،  رقّ ألقي على مسامعهما أطيب الكلام، و ت

                                                                    

 .  72واعجاز التلاوة،  قرآنإعجاز رسم ال  (70)

المقاطع بالتسلسل هي: )ص ح ص، ص ح، ص ح ص، ص ح، ص ح، ص ح، ص ح، ص ح، ص ح، ص ح، ص ح ح، ص ح ص،   (71)

ص ح، ص ح ح، ص ح، ص ح ح، ص ح، ص ح ح، ص ح، ص ح ص، ص ح، ص ح، ص ح ح، ص ح ص، ص ح ص( حصلت 

%(، والمغلقة 20لة )ص ح ح( على )%(، والمقاطع الصوتية المفتوحة الطوي56المقاطع الصوتية المفتوحة القصيرة )ص ح( على )

 %(.24بالصامت )ص ح ص( على )

 .  426الجنى الداني،   (72)

 . 37: 7البحر المحيط،   (73)

 .    317-316: 3ية، قرآن، ومعجم القراءات ال37: 7ينظر: البحر المحيط،   (74)

 . 172: 5مقاييس اللغة،   (75)
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 عزت (89) دلالة الكلمة وبلاغة الأسلوب
 

دْ أو   عن طلالة عليهماما، واخدمهما بنفسك، واجلس معهما، اصغ إلى حديثهما، وأكثر الإ إليه جمل الحديث، تودَّ
ً

، فضلا

لفاصلة مع الآية الثانية ذلك فإنَّ تقديم الضمير )لهما( في آخر الآية الأولى المنتهية بـ)كريمًا( يُسهم صوتيّا في رعاية ا

 ة بـ)صغيرًا(، فكلاهما بوزن )فعيل(.المنتهي

 قديم والتكراردلالة أسلوب الت -18

ه في أكثر من موضع في التركيب: م   واذا ما نظرنا للضمير العائد للوالدين في الآية )هما( فنرى تقدُّ

ل: )فلا تقل  هُمَاالأوَّ
َ
(. ل

ّ
م على مقول القول )أف  أف(، تقدَّ

هُمَاالثاني: )قل 
َ
م على المفعول المطلق. ل  كريمًا(، تقدَّ

ً
 قولا

هُمَاالثالث: )اخفض 
َ
م على المفعول به ل  جناح الذل( تقدَّ

ة التعامل معهما هما؛  ؛لأنَّ السياق في الحديث عن الوالدين، وكيفيَّ لذلك ناسب تقديم ما يعود عليهما ويخصُّ

 .(76)فللتقديم أسرار ودلالات

 دلالة التراكيب -19

لّ تركيب الآية ) فيتلحظ 
ُّ
ناح  الذ هُما ج 

 
ضْ ل ف 

ْ
اخ  بطائر  ه الذلّ حيث شبَّ "ة خييليّ ة والتالاستعارة المكنيّ   (و 

، والخفض ترشيحًا، فإنَّ الطائر إذا أراد الطيران والعلوّ، نشر 
ً

 من علوّ تشبيهًا مضمرًا، وأثبت له الجناح تخييلا
ّ
منحط

، فإذا ترك ذلك خفضهما، و... إذا رأى جارحًا يخافه لصق بالأرض، وألصق جناحيه، وهي ليرتفع ؛ورفعهما، جناحيه

ه أنسب بالمقام" غاية خوفه ـله، وقيل: المراد بخفضهما ما يفعله إذا ضمَّ فراخه، للتربية، وأنَّ
ّ
 .(77)وتذل

، ومواقع الألفاظ من الإعراب، فالكسرة في لفظة وترسم صورة التذلل، والانكسار بالحركات الإعرابية

( تتناسب  د ذلك قراءة عاصم بكسر ذال  مع )الرحمة  ضّ  ل( سياق التعامل الرقيق، يُع   
ّ
، ولو كانت )الرحمة( في (78))الذ

 كأن يُقال
ً
 عن كون هذا التعامل هو  :موضع التمييز منصوبة

ً
( لما أوحت بهذا فضلا

ً
)واخفض لهما جناح الذل رحمة

؛ لذلك استعمل حرف الجر )من( بقوله تعالى: )من جزء من الرحمة بهما، فالرحمة لا يمكن أن تختصر بجانب واحد

ياني(، وليس الضمير  الرحمة( بدل )جناح م )ربَّ
ّ
الرحمة(، يتناغم وهذا استعمال الضمير )الياء( العائد على المتكل

 عن 
ً

لا لما قبله )ربّ  ارحمهما( فضلا ياني صغيرًا( مكمّ  )الكاف( العائد للمخاطب )ربّياك(؛ ليكون ذلك القول )كما ربَّ

كل ما سبق أنَّ إصدار الأمر الإلهيّ برحمة الوالدين أمرٌ اعتراف المأمورُ برحمة الوالدين، وحسن تربيتهما، يتناغم و 

 واجب التنفيذ، يختلف دلاليًا عن قولنا: )ادع الله أنْ يرحمهما، أو ادع ربك أنْ يرحمهما( فالله هو من يأمرك بذلك.

 عمّا يوحيه صائت )الي
ً

اء( الذي أمّا صوتيّا فيرسم ازدياد عدد أصوات الكلمة زيادة الاهتمام والرحمة، فضلا

(، يتناغم وهذا قوله تعالى: )وقل  ياك  ياني(، فهو أرقّ من )الكاف( المفتوحة التي انتهت بها كلمة )ربَّ انتهت به الكلمة )ربَّ

ربّ  ارحمهما( بدل )وارحمهما، أو قل اللهم ارحمهما، أو ربّ  ارحمهما(، فاستعمال لفظ الرب يتناسب مع سياق 

ياني(، ويتحتم الا التربية، و رحمتهم بك وانت صغ نتباه إلى ضمير المتكلم )الياء(، ير، بدليل قوله تعالى: )ارحمهما كما ربَّ

، فلا يقوم أحدٌ بتذكيرك بها،  ر  التربية أنت  ك 
ْ
ذ سْت 

 
المستعمل بقوله: )ربياني( بدل ضمير المخاطب )الكاف( )ربياك(؛ لت

هوينسجم مع كلّ  ما سبق ورود أكثر من صوت مهموس في الفعل   )اخفض( ابتداء بـ)الخاء(، فهو رخو مهموس، ومع أنَّ

                                                                    

 . 79الكريم،  قرآنخير في لغة الأينظر اسرار التقديم والت  (76)

 . 34: 15، قرآنالجدول في اعراب ال  (77)

 . 316: 7ينظر: معجم القراءات،   (78)
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بـ)الفاء( المهموس المشكل بحركة الكسرة، وانتهاء بـ)الضاد( المجهور المستعلي لكنّه ورد ساكنا، مرورا  (79)صوت مستعلٍّ 

  الساكن، فكأنّ السكون المشكل به يكبح جماح استعلائه، ويقلل من قوّة جهره.

 دلالة الكلمة -20

االثانية بالأمر الالهيّ بالدعاء للوالدين )ة انتهت الآي مْهُم  بّ  ارْح 
لْ ر 

ُ
ق ورد (، باستعمال وصف الرب، وقد و 

(، كما ورد الدعاء باستعمال الكريم ب قرآنالدعاء كثيرا في ال (، وقد اجتمع اللفظان في استعملفظ )ربّ  ال لفظ )اللهمَّ

م   رْي  ى ابْنُ م  يس   ال  ع 
 
هُ قوله تعالى: )ق

َّ
االل ن  بَّ ...( مَّ ر  اء  م  ن  السَّ  مّ 

ً
ة د  آئ 

ا م  يْن 
 
ل نز لْ ع 

 
، وورد الدعاء بلفظ )رب( على لسان (80)أ

( بمعنى يا ألله ( ذاك أنَّ )اللهُمَّ  منه حرف (81)الأنبياء، والبشر، والشيطان، وهو يختلف عن الدعاء بلفظ )اللهمَّ
 

ف ، حُذ 

( أنَّ ، بيد (82)النداء، وعُوّ ض الميم في آخره جمع، ولا ضاف، ولا يُ فهو لفظ لا يُ يتناسب وسياق القوة، استعمال )اللهمَّ

ر، ولا يُ   على الله سبحانه تعالى، سبق بحرف نداء، ولا يُ يتغيَّ
ّ
استعمال )ربّ( مع المستضعفين، وهو لفظ  أمّاطلق إلا

ابٌ ؛ لقول(83)وعلى غيره يضاف، و يجمع، و يتغيّر، ويطلق على الله سبحانه تعالى رْب 
 
أ
 
جْن  أ ي  السّ 

ب  اح  ا ص  ه تعالى: )ي 

ارُ( هَّ
 
ق

ْ
دُ ال اح  و 

ْ
هُ ال

ّ
م  الل

 
يْرٌ أ

 
 خ

ون 
ُ
رّ ق

ف  ت   .(84)مُّ

  الخاتمة

بدت كثافة دلالات الكلمات المستعملة ومعانيها قياسًا بمرادفاتها التي لم تستعمل، ولوحظ انسجام 

ة، وأعطت  استعمال صيغها الصرفيّة مع السياق، فضلا عن بلاغة
َّ
التراكيب والأساليب للمستويات اللغويّة كاف

 للمنهجيّة البحث في اعتماد الإحصاء والنسب المئويّة، وعدم الفصل بين الم
ً
 واضحة

ً
عجاز ستويات للدراسة صورة

مت الجداول الاحصائيّة الذائقة اللغويّ  ة اللغويّ الصوتيّ، بجرس الأصوات، أو بإيقاع المقاطع الصوتيّة، ودعَّ

، وانسجام ذلك مع وانخفاضها، ارتفاع نسبة الصوائتالصوتيّة، وتناغمت معها بشكل أظهر الأثر السمعيّ المذهل ك

الآيتين، كما وجدنا اقتران المعاني القويّة بالأصوات القويّة في الألفاظ المستعملة قياسًا بمرادفاتها، وأعطى موضوع 

 قرآندلالته الرائعة لا على مستوى الآيتين فحسب بل على مستوى ال -فهباختلا  –ية قرآنيّ للمفردة القرآنالرسم ال

ه، أمّا الضمائر، وحروف المعاني، والتراكيب النحويّة، فقد صوّرت لنا المشاهد مرسومة بالألفاظ المناسبة لها، 
ّ
كل

لت منسجمة
َّ
دت أنَّ العدول عن بعضها للبعض الآخر يُفقدها قيمتها اللغويّة التي تشك

َّ
مع الأساليب اللغويّة  وأك

دة في الآيتين كالتقديم والتأخير، والتكرار، والاستثناء.  المتعدّ 

 ملحق 
 ( باليات المشتملة على لفظ الوالدين1جدول ) ت
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( ف

                                                                    

 . 142الرعاية،  (79)

  114سورة المائدة الآية  (80)

 ينظر لسان العرب مادة )أله( (81)

 180الفروق في اللغة  (82)

،  -)لماذا( مفتاح التحليل الدلالي  (83)
ً
 . 134دعاءُ الرسول  محمدٍّ )ص( في الطائف أنموذجا

  39سورة يوسف الآية  (84)
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 ( باليات المشتملة على لفظ الوالدين1جدول ) ت

هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
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هُ إِنَّ الل
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4 
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رْبَى وَال
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وَالِدَيْنِ إِحْسَان
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ق
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َ
 ف

 
الا
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ت
ْ
 مُخ

َ
ان

َ
 يُحِبُّ مَنْ ك

َ
هَ لا

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
ك

ُ
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َ
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ْ
ت

َ
ك

َ
يلِ وَمَا مَل ِِ

بِ وَابْنِ السَّ
ْ
جَن

ْ
 (النساء36احِبِ بِال

5 

 
َ

ا وَلا
 
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
ا وَبِال يْئ 

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
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َّ
لا

َ
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ُ
يْك

َ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
لِك

َ
حَقِّ ذ

ْ
 بِال

َّ
إِلا

 (الانعام151)

لْ دُعَاءِ ) 6 بَّ
َ
ق

َ
ا وَت

َ
ن تِي رَبَّ يَّ رِّ

ُ
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َ
لا نِي مُقِيمَ الصَّ
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َ
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